الله ليس حاكماً عربياً وهذا هو الشبه بين زرادشت والرسول 
الشيخ حسن المالكي في حوار مع إيلاف 

الله ليس حاكماً عربياً وهذا هو الشبه بين زرادشت والرسول 

الفكر السلفي يدعو للإلحاد وتنبأ بما يحدث في سوريا اليوم 


له مؤلفات عديدةء أشهرها حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة النبويةء المفكر والباحث حسن المالكي» رأى بحسب حواره 
مع" إيلاف "أن الأركان الأربعة للفكر السلفي قضت على ما بقي لديه من صبر على هذا الواقع. 


الرياض :ربما لا يثير الجدل في الوسط الثقافي السعودي هذه الأيام أكثر من المفكر والباحث حسن المالكيء الرجل الذي يرميه 
كل تيار بتهمة الانتماء إلى آخرء وكل مذهب وطائفة تفعل كذلك معه» يقول عن نفسه إنه انعتق من المذاهب في رحلته باتجاه 


المالكي وفي أثناء دراسته في كلية الدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياضء أثاره أنه لا يجد في التراث 
السلفي أخطاءء ثم تبصّر فرأى بحسب حواره مع" إيلاف "أن الأركان الأربعة للفكر السلفي قضت على ما بقي لديه من صبر على 
هذا الواقع» حتى كان ذلك الشرارة نحو المعرفة وحبها والتي لم تنطفئ بعد. 


المالكي له مؤلفات عديدة» أشهرها حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة النبويةء وداعية وليس نبياًء و نحو إنقاذ التاريخ 
الإسلامي» و قراءة في كتب العقائد. 


نبدأ من حيث يعيش المسلمون اليومء بين نزعة تقدمية تحرريةء وبين تيارات دينية ما زالت تمسك بأدوات اللعبة» ومن هنا يبرز 
السؤال حول ما يقال عن التوفيق بين العلمانية والإسلام؟ 


التوفيق بين الاثنين يتم بفهمهماء أتى التحريف في الإسلام في ما بعدء بسبب السياسة والمذهب بتراثهما وفقههماء أما العلمانية ففي 
بدايثها كانت حادة ومعادية للدي وذلك نتيجة للكنسية ولكن الآن ليس هناك في المجتمعات العلمانية الغربية أي محاربة للدينء 
ونحن لا نحتاج توفيقاً بين العلمانية والإسلام لأنهما يث يشتركان في الحقوق» وأنا هنا أحكي عن الإسلام الأول وليس المعاصرء 
الإسلام المعاصر يحتاج على الأقل مائة سنة بشرط النية الجادة لاكتشاف الإسلام الأول وإعادته من حضن التزوير والتراث 
والمذاهب والسياسة. 


وسأضرب أمثلة» العدل في كتاب الله غاية من إرسال الأنبياء وإنزال الكتب) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط »(ولكن العدل الآن قيمة مهملةء ولو نظرت في السوق لوجدت كتب السواك واللحية والأغاني أكثر 
بذلك القرآن) ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


البعض يقول إن العلمانية على الضد من الإسلام لأنها مفهوم غربي وتنزع من الاسلام د شموليته وبالتالي تهدده في صميمه. 
بينما فريق آخر يرى أن ذلك خطأ باعتبار الإسلام دينًا لا كهنوتية فيه وبالتالي لا يمكن أن يكون ضداً للعلمانية أو في طرف 
مقابل لها؟ 


لو سألت عامياً عن غايات الدين لقال الشهادتين والصلاة وهذا غير صحيح من حيث الغايات» وإنما هو صحيح من حيث إنها 
وسائل» لدينا خلط في مفاهيم الدين» فالعبادة برمتها وسيلة إلى غاية أعلى منها وهي التقوى) عدم الاعتداء ؛(ديننا محرّف تماماء 
ليس هذا دين الله وإنما نسخة شيطانية استلها من الدين الإسلامي بواسطة الحكام الظلمة والمذاهب التقليدية والفقهاء الحمقى 
والمتخاصمين» وإلا فأين حرية الرأي والتفكر والتدبر وحرية الاختيار التي دعا إليها القرآن؟ 


ولكن كل ذلك نُسخ بآية السيف؟ 


أنا لا أرى في القرآن ناسخا ومنسوخا) بالمفهوم المذهبي »(وإنما الناسخ والمنسوخ في ما يتعلق بالملل السابقة وتخفيف الأغلال بين 
الشرائع» فبعض الأحكام قد تم نسخها من المسيحية للإسلام» وكذلك نسخ الآيات الكونيةء لا كما يفهم البعض بأنها هي ألفاظ 
القرآن ا ا ووو لو ون لوو ل ا ل ا ا ل N‏ 
يجتمع الإسلام الأول واللببرالية الأخيرة؛ وهنا أعود للنقطة الأولى وهي أن البلاء هو في الإسلام المتآخر) الإسلام التراثي 
التاريخي السلطاني (وكذلك في العلمانية المتقدمةء وثيقة المدينة التي وقعها الرسول مع أهل المدينة كانت نموذجاً لأمة واحدة لهم 
حقوق واحدة وغيرها من الأحاديث الحقوقية التي لا يظهرونها لكم؛ وإنما يظهرون لكم مثل حديث من بل دينه فاقتلوه وهو حديث 
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وكيف يمكن استنباط هذه المعاني التي تدعو اليها وتبسيطها للناس؟ 


العدل والحقوق والحرية والإبداع والتفكر كلها مبادئ قرآنية وعلمانية وإنسانية »ويزيد القرآن على هذه المبادئ بأنه يولي اهتماما 
أكبر بالقضايا الإنسانية مثل اليتيم والفقير وحقوقهما حتى جعل عدم الاهثمام بهما كفرًا كما في سورة الماعون) أرأيث الذي يكنب 
بالدين (وما بعدها. 


و لو أنك وزعت استبياناً على شعوب الدول العربية والإسلامية عن) من هو الذي يكذب بالدين؟ (فستجد الكثير من الإجابات ولكنك 
لن تجد إجابة الله) »فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.( 


SSG BSS 
. الجميع لا يعدلون مع مخالف في الفكر أو المذهب فضلاً عن الدين‎ 


هل تبرئ السلطة السياسية على مدى التاريخ من هذه الإرهاصات؟ 


نشأت مع سروريين وإخوان وغيرهم فكنت أرى أن كل بلاء في السلطةء حتى فهمت بأن الأرضية المعرفية هي الأساس بما فيها 
من نفاق» ولذلك أعتقد بأن البلاء ينبع من أهل العلم كما نص على ذلك القرآن) وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم 


مشكلة الشعوب الإسلامية أنها متكبرة رغم جهلهاء فالشعوب ليست الحسين والحكام ليسوا يزيد. 


فالقرآن ترك التفاصيل السياسية للمجتمع من حيث الشورى والمعارضة وجماعات الضغط وكل مفاهيم الدول الحديثةء فالإسلام لا 
يركز على شكل السلطة بقدر تركيزه على مضمونهاء سواء كان ملكياً أو جمهورياً أو غيرهاء هناك أنبياء ملوك المهم هو العدل 
بمفهومه الكبير» فالشعوب سبب للسلطة فإن كانت جاهلة أنتجت سلطة تشبهها وإن كانت عادلة وتتفشى فيها الحقوق والصدق 
وأضيف إلى ذلك عدم توظيف النعم من سمع وبصر وفؤادء وتجتمع في غاية الشكر التي هي من الغايات القرآنيةء ومثلها غاية 
العقل» ولكن المسلمين أهملوها حتى صار الشكر يعني الحمد و صارت كلمة عقلاني تستخدم للسب والذم »الشيطان زحلقنا إلى 
التفاصيل الصغرى مثل الوضوء والتاريخ وصراع الصحابة وهذه هي المنطقة التي يريدها الشيطان. 


من الغايات الكبرى للدين كما أفهمها هو تفعيل الشكرء وهذه ستعجب الليبراليين والعلمانيين» هو أن تفعل كل نعم الله عليك» لا أن 
تعبد فحسب» فالله ليس بحاجة للطقوسء العبادة مجرد وسيلة لما هو أبعد وهو التقوى ومن ثم الشكر. 


حسنا وماذا عن آية العبادة" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"؟ 
الشيطان يوقفنا هنا وكأن الله حاكم عربي يريد من شعبه في كل وقت تقديم فروض الولاء والطاعة» بينما المسار الطبيعي للعبادة 


هو في نهايته يتجه إلى التقوى وهي ترك الاعتداء وليس كما عرفها ابن تيمية بأن تجعل بينك وبين الله وقاية» والتقوى تقود 
إلى الشكر وهي غاية من غايات الله في الخلق. 


لا يعلموننا في المدارس كل شيء» الشيطان هكذا يحب الأجوبة المقطوعة عن غاياتهاء ولذلك نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر »ولكننا في الواقع نرى الآن أكثر الناس صلاة هم أكثر الناس فحشاء ومنكرا و تكفيرا. 


وهذا يعني أننا لا ندرك غايات ماجاء به القرآن ونكتفي بجزئيات غير مفهومة ولا واضحة. 

أنا كوني مؤمنًا فأنا أؤمن بوجود الشيطان كما ذكر في القرآن» الشيطان له خبرة طويلة جداًء والله حذرنا منه. 

لك رأي أيضاً في إهمال القرآن كما تقول في المسلمين اليوم؟ 

المسلمون عندما يقولون القرآن والسنة فهم غير جادين» القرآن للزينة فقط مع أن القرآن هو نور كل شيء وهو كاشف كل شيء. 


فالقرآن قادر على تحليل بعض الحالات الإنسانية التى تعجز الدراسات عنهاء وسأضرب مثلا بالشيطان لأن هناك حالات لا 
تستطيع فهمها إلا بالثقافة القرآنية» مثل حالة الشخصية المتعصبة التكفيرية المجرمة» فأي دراسة غربية أو شرقية لا تستطيع تفكيك 
شخصية من يريد القتل والذبح والنحر مثلما يفككها القرآن» فغالب النظريات الحديثة والدراسات النفسية تعيد الذنب لغيره مثل 
المجتمع أو التربية أو حادث في الطفولة وغيرهاء وهذا تبرئة للمجرمين» لا يجب أن يكون الأمر كذلك على الإطلاق. 


لك رأي في الإلحاد ملفت. هل ترى الملحد عالقا في الوسط؟ 


الوسطى هي التي ستضلك :ولذلك يجب عليك أن تواصل الأسئلةء إذ قلت مثلا إن الله غير موجود فيجب عليك مواصلة البحث 
لتقديم البراهين على ذلك» بعضهم لمجرد حدوث زلزال ومات أناس يراها تتناقض مع العدل ويرى في ذلك سببًا للإلحاد. 


يذكرون أن هناك شبابا سعوديا انتشر بينهم الإلحاد وهذا طبيعيء لهشاشة الفكر السلفي» فهو فكر يدعو للإلحاد بكل صراحة» لأنه 
يوحّش الإنسان من الداخل» ويجعله ضد المعرفة وخائفا ومضطربا » ولذلك نسبة الإلحاد فيه لا بد أن تكون أعلى من أي مجتمع 
آخر. 


قارن بين عامّي بسيط وبين آخر يمثل الطبقة العلمية »واسألهما ما هو الإسلام» فستجد أن العامي أقرب لفهم مقاصد الدلالة أكثر 
من الآخر المتخضيص: في العقدة العافى سيعطيك مشر كات إنسانية من بن وكر احم ركف كل بالإضافة للعباداك المعرروقة» أا 
الاكتور افكت :في العقيدة تيس يك على القرق و ال اه الاك الصنفات والحيمية والقدرية ليما للا فا 


ونصيحتي للجميع هي أنه لا يجب أن تأتي القرآن وأنت استاذء تعال تلميذاًء أو على الأقل محاوراً معرفياًء الله يريدك إنساناء وبقدر 
ما تكون إنسانا أنت مسلم. 


لماذا تهاجم السلفية دائماً؟ 


لي آراء حادة في السلفية والفكر السلفي» وهم يحسبون أن ذلك نتيجة اصطدامي معهم »و هذا غير صحيح.» فالقضاء حرمني العمل 
وأيد قرار وزارة التربية بوقفي عن العمل ومع ذلك لم أكن من الذين يحملون على القضاء. 


نقدي للسلفية لأني أعرف خطورتهاء وأقصد هنا الغلاةء أما المعتدلون فهم كذلك لأنهم لا يعرفون التراث» وهذا الفكر عموما 
موجود منذ أيام النبي محمد سواء عبر منافقين أو أعراب جلفاء» وتطور هذا الفكر حتى وصل للاحتكاك بأهل الكتاب في العهد 
الأموي فأحدث أربع عقائد كبيرة وهي تشويه الله بالتجسيد والتسخيف في الصورة الذهنية» والعقيدة الثانية هي الجبر لأنها تناسب 
النظام السياسيء والعقيدة الثالثة الإرجاء بحيث تذكر الله كذا وكذا وسبح مثلها سيكون لك بيت في الجنة ويغفر ما تقدم من ذنبك لو 
كانت خطاياك مثل زبد البحرء والعقيدة الرابعة هي النصب ومعاداة أهل البيت» وحين أتى العباسيون وجدوها كلها جميلة إلا 
القصفه» أما المعتزلة فكانت ثورة عقلانية و أنهيث على يد المتوكل وان حنبل. 


أعرف خطورة هذا الفكر لأني قرأت إنتاج ابن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب» ووجدت أن أهم ما يمكن استنتاجه من هذا 
الفكر أنه أسوأ من كل المذاهب والأفكار في جانب الحقوق» صحيح كان الأزارقة والخوارج كذلك من حيث قتل المخالف 
واستحلال الدماء» وأنا هنا أقصد بصورة أوضح التكفير المترتب عليه استحلال للدماء والحقوق» فالتكفير المجرد لدى الشيعة 
أيضاًء ولكن السلفيين هم من يستحلون به الدماء والمظالم في حق الآخرين. 


في هذا الاتتجاء كيف يكن فم الضراع الدائر ميق ارق الالشاحر #فن سدوريا) الجدية الها لواعشن > اتر ةزر غ انها 
كلها سلفية ومعينها واحد ؟ 


في سوريا الفرق الثلاثة يذبحون بعضهم بعضا بنفس الأدوات ونفس الأفكار لأنهم لا يحتملون الاختلاف» وأنا كنت في أول الثورة 
السورية أعرف أن هذا سيحدث وقلت إنهم) سيتذابحون .(فاي ثورة يتقدمها هؤلاء فاغسل يديك منهاء بل حتى لو التحقوا بالثورة 
مثل ليبيا فاهرب من هذه الثورة» والوضع الراهن الآن يشهد. 


لماذا أوقفت لك بعض المناظرات وألغيت بعضها؟ 


المغالون من السلفيين لا يناظرون الأقوياء» فهم يختارون ضعفاء في العلوم الشرعية أو غير متمكنين أو ليبراليين مثل محمد آل 
زلفة» وأرى أيضا أن هناك حماية لهم» فمن خلال تجربتي خلال ربع قرن فإنهم كلما اقتربوا ينهزمون تنصرهم الدولة بقصد أو 
غير قصدء حتى وإن كانت التهم التي يخوفون الدولة بها بأن هذا خطير وهذا رافضي وهذا مضل. 


حصل لي ذلك في مجلة اليمائة وقي صبحيفة الرياض + كانت وزارة الإعلام تتصل بروساء التخرير وتمتع النشر لي ومؤخرا 
كان لي تر تيب في قناة دليل مع عالم سني ولكنه معتدل وهو الشريف حاتم العوني؛ ولكن هيئة كبار العلماء تدخلت ومنعت هذه 
الفداظرة من كلا ووا عا كنا ستطيع أن فق انك اندي نقلة اة 


الدولة تحارب الغلو في الظاهرء ولكن مؤسساتها ممسوكة في داخلها من هذا الغلوء هذا الغلو يتغلغل في المؤسسات تغلغلاً هائلا. 


لدينا داعش نائمة أكثر من دواعش العالم العربي كله نحن الداعشيين رقم واحدء فإذا لم يكن هناك علاج استراتيجي وليس تكتيكيا 
يشمل التعليم والإعلام وكل مناحي الحياة فنحن في الطريق إلى الأسوأء الدولة تعرف أن هناك أزمة فكرية ولكنها لم تستغل فرصا 
ذهبية ستحت للتغير. الفكرى و الاستكراك» حر كه جهيمان في الترن الماضس ثم جرب الخليج ثم الخوان الوطني إلى أحداف 11 
سبتمبر وما تبعها من تفجيرات واستهداف أمن المملكة» كانت كلها فرصا للتجديد ومعالجة مواطن الخللء ولكن الفساد الفكري 
استشرى وطال حتى صار هو من يمنع أي خطوة بهذا الاتجاه. 
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لو عدنا إلى الوراءء أين كانت الشرارة التي منها انطلق حسن المالكي نحو البحث والمراجعة؟ 

في كلية الدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء كانت عندنا مادة في التاريخ فلاحظت تعصبا ضد آل البيت وميلاً لبني 
أميةء تساءلت لماذا؟ »واكتشفت أن العقائد ايضا مؤسسة على صراعات سياسية ومذهبية » والتصور عن الله ساذج » فلما قرأت 
وكذلك وجدت ملاحظات في الحديثء فمثلا هناك ثلاثون تعريفاً للإسلام» بل حتى حديث) بني الإسلام على خمس (الذي أخذوه عن 
ابن عمر » له من طرق أخرى زيادة ونقصان» ففي مرة ستة أركان وفي أخرى أربعة »فمن اختار أن تكون خمسة؟ 


أما تعريفه من خلال القرآن» فهو الاقبال ثم التفكر ثم التسليم ثم انعكاسها على سلوكك بالعمل الصالح. 

ولكن هذا التعريف قد يترتب عليه تغيير كبير في التصورات؟ 

لي رأي هناء وهو أنه إذا دخل أحد الجنة سيتفاجأ بمن معه من مسلمين ويهود ومسيحيينء فالله لا يُدخل الناس للجنة بناء على 
معلوماتك» فهو ليس استاذ مدرسة يصحح الدرجاث كم تحفظ وكم تدرس» الله يحاسب على البلاغ والحجة وليس كما يفهمه البعض› 
فكثير من العالم يسمعون عن محمد كما نسمع عن زرادشت وبوذا »هناك قطعيات مشتركة بين الانسانية مستثناة في موضوع 


من المفارقات أن الشيطان جعل أكثر الناس صلاة أكثرهم ظلما وفحشاً بينما الملحدون واللادينيون انسانيون ويحبون الخير 
وطيبون» وهذه فطرة انسانية وإن كنت أرجو أن يستكملوا البحث للوصول لله. 


